بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين.. 
يقول ال اه 


وله غيب السَّمَاوَات وَالأَرّْضٍ وليه برع لامر ۾ كله 
قَاعَبْذه وتوكل عَلَيْهِ وم رَبك بغافل عَمَا تعْمَلو 1 ن4 [سورة 
هود:۱۲۳]. 

إليكم أيها الأحبة ما قرره الله قي القرآن البحيد» حق إذا رأيتموه 
تطمئنون أن الله غالب على آمره» فتقومون على مر الله ولا تغترول 
اغات لدي 

وهكذا كان الرسول ئ وأصحابه رضي الله عنهم يقومون على 
أمر الله ولا يغترون بأحداث الدنيا.. 
الخندق .. كان النبي ب يقول: «الله أكبر يفتح الله عليكم كنوز 
كسرى .. الله أكبر يفتح الله عليكم كنوز قيصر.. والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبیل اللّه». 

والمؤمنون على يقين من كلام الرسول #5 أنه الوحي من الله 
الغالب على أمره.. 


٦‏ والله غالب على أمره 


والمنافقون ينظرون إلى الحصار ثم يقولون: ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورًا. 

فماذا کان من الغد؟ 

لقد كان ما أحبر به الرسول ي لأن الذي أوحى إليه هو الله 
الخالق لكل شيء . 

«إواللة غالب عَلّى أفره وَلَكِنّ اتر الاس ل يَعغْلَمُوذ) 

واليوم نقرأً بين أيدينا كلمات الرسول 45: «ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بیت مدر ولا وبر إلا أدخله 
هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عرّا يعز الله به الإسلام وأهلهء 
وذلًا يذل به الكفر». 

[رواه أحمد باسناد صحیح| (سلسلة الأحاديث الصحيحة) 

فالمۇمنون على يقين من کلام الرسول أن دين الله سوف 
الحياة في الدنيا والأحرة.. 

ولقد قال الله تعال: لق ول صالحا ِن ذگر اؤ انى وُو 
مُْمِنْ فَلَنْحيمتّةُ حيَاة طبَ4 [سورة النحل:۹۷]. 

والملايين من شرح الله صدورهم نة اللإسلام» يعلنون ذلك ف 
كل موقع؛ أنه لا طريق للسعادة إلا أن نسلم لله رب العالمين. 

وغير المسلمين يعلنون عن حياتمم التي يفتقدون فيها السعادة 


والله غالب على أمره ۷ 


بانتحارهم عن الحياة» أو باللجوء للتخدير عنها.. فيعلنون على 
أنفسهم قول الخالق سبحانه: اومن عرض عَنْ ذگري قن لَه 
مَعيشة ص گا 

فکيف لکل مسلم أن يرحم کل إنسان بأن ببلغه أسباب 
السعادة» فيساعده لیسلم لرب العالحين.. 

من أحل ذلك لابد أن نفهم الحقائق التي نعيشها حتى نستطيع 
آنا تشه مهاد لتاس :+ 

E EE) 
. ثانيًا: الأحداث والوقائع تحدث بأمر الله‎ 
فالا قرارات البش ب‎ 
رابعًا: آحر يوم قي الدنيا...‎ 


خامسًا: الله يستجيب ة 


سادسًا: والله يعصمك من الله ... 


۸ والله غالب على أمره 


أو : كيف صعدوا إلى الفضاء؟! 


قال الله تعالى : 


فاليوم يتضح لكل إنسان بسهولة» أن السر وراء هذا الانفجار 
ا معريي» الذي تعيشه البشرية» من غزو للفضاء» والتنقيب هنا وهناك» 
والتعرف بأسرار النفس ؛ هو تحقيق دقيق لوعد الله البحيد في القرآن 
سريم آيانتا في الفاق ؤفي أنفيهة) . 

وأن الله تعالی قال سرهم ولیس: سيروا!! 

حقى نتيقن أن الأمر ليس بتقرير من الإنسان» وإيا بتقرير من 
رنت الإتساتة الله رنت الخالين. 

وإذا كان صعود الفضاء يحتاج إلى وسائل للركوب غير التي عرفها 
الناس وقت نزول القرآن» فإن الله تعالى قد أحبر في القرآن: «إوَالْعَيْلَ 


ابعال وَالحمير لتَرگبْوهَا وَزيتة وَيَخلْقّ ما ل تَعْلَمُونَ» [سورة 


(1) يمكنك مشاهدة العديد من أكابر علماء العام وهم يبينون أن غزو الفضاء والتنقيب 
هنا وهناك هو تحقيق دقيق لوعد الله الحيد: 
إستريهم آياتتا في الأقاق وفي أنفُيهم). 
وهذه النماذج مسجلة بالصوت والصورة تي شريط فيديو كاسيت بعنوان (إنه الحق) 
لدى هيئة الإعجاز العلمي قي القرآن والسنة بمكة المكرمة. 
كما يمكنك الإطلاع على ذلك قي كتاب (الإسلام هو الحق. العلماء يشهدون). 


والله غالب على أمره ۹ 


النحل: ۸[. 
ولو انتهت الآية بعد قوله تعالى الرگبوها وَزيتة4 لظلت 
البشرية بالخيل والبغال والحمير كوسائل للركوب الى يوم القيامة» ولكن 
لله تعالی بکرمه وحوده وإنفاذ وعده قال «وَيَخْلق ما ل تَعْلَمُونٌ). 
والآن یری كل إنسان وسائل الركوب التي لم يكن يعلمها 
الأحداد ... «إواللَّةُ حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُود [الصافات: .]٠٦‏ 
إواللة غالب على أفره كن أككر الاس ل يَعْلَمُودي 


۱۰ والله غالب على أمره 


ثانيًا: الأحداث والوقائع تحدث بأمر الله 

قال الله تال : 

#الم * غلبت الوم * في آذتى الأرْضٍ وَهُمْ من بَعْدِ غلبِهم 
سَيَغْلبُون * في بضع سِنينَ لله الأمْرُ مِن قبل ومن بعد وَيَومَيِلٍ 
E TO‏ و و و ور ا مډ 2 و % 
يفرح المُؤمنون ' بتصر الله يَنصر مَنْ يَّشاءُ وهو العَزيز الرَجيم 
وَغْدَ الله له يُخْلفُ الله وَعْدَهُ وَلَكنَ أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ * 
يَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَياة الدنيَا وَهُمْ عن الأجرة هُمْ غافلون 
[الروم:١-۷].‏ 

هذه الأحداث بالمواعيد التي أحبر با القرآن» لنعلم أن الأمر من 
قبل ومن بعد» فقط لله وحده لا شريك له .. فماذا کانت ردود 
الأفعال؟ 

*الکفار - کفار قریش - کذبوا» بل وراهنوا على تکذیبهم .. 
وھکذا یقول الله تعالی فیھم: بل گذبُوا ما لَمْ بُحيطوا بعلم وَلَما 
اتهم أويلٌُّ4. 

“وقرار الحرب ليس بيد النبي بي ولا قرار نتيجة الحرب. 

*والمۇمنون»› يۇمنون با أنزل الله ويعلمون أن الأمر كله لله 
یفعل ما یشاء» ولا بد أن يقع ما أخبر به الله. 

*نم تأت الأحداث» وتغلب الروم ق بضع سنين كما أمر الله 
ا 


والله غالب على أمره ۱١‏ 


وقي خلال سبع سنين كان المسلمون قد هاجروا إلى المدينة 

لمنورة بأمر من الله تعالى ثم جاء الخبر للمسلمين وإلى المشركين؛ أن 
فأي يوم هذا؟؟ 

إنه تفس اليوم الذي انتضر فيه المسلمون بق يدر : 
فرأى الناس بأعينهم قول الله تعالى : 
مون * بضر اللّه4. 

ففي نفس اليوم فرح المؤمنون بنصر الله لهم ق بدر» والحمد لله 
0 : ۲ 
أسلم حینها ناس کثیر . 


eg 
المة‎ 


«إوَيَوْمَنذٍ يَفْرَځ 


* فأي ترتيب» وأي تدبير بدقة عجيبة .. 

إنه تقدير القوي المتين» إنه تقرير رب العالحين.. 

«إواللَة غالب عَلى أمره وَلَكِن اتر الاس ل يَعْلَمُودي 

ويا ليت قومي يسمعون 

لن تَنصروا الله ركم وَيْبّث أفدَامَكه4 [عمد: ۷]. 

إن رگم الله فلا غالب لَکُم ون يَخْذلْكُمْ فمن دا 
الْذِي يَنْصرَكُمْ من بَغْده4 ؟[آل عمران: [۱٦١‏ 


. تفسیر القرطي. . رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحيح‎ û) 
ر2 رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح.‎ 


1۲ والله غالب على أمره 


ی ال ق کی 
کان يۇمن بالله الغالب على أمره» فانه ينصر أوامر الله ويقوم ھا ولا 
يغتر بالظروف والأحداث مهما کانت» فینصره الله ٿ الدنيا والآخحرة. 


والله غالب على أمره ۳ 


ثالتًا: قرارات البشر 

یقول الله هود عليه السلام لقومه: 

ئي ولت على اله ئي رگم ا ِن اة له ُو أ 
تاصيتها ِد کا ر مُستقيم4 إهود: ٦د].‏ 

هكذا قام هود عليه السلام بتعليم قومه.. 

عندما قالوا: (ما جئتنا ببينة).. 

فرد عليهم: إفكيدوني جَمیعًا ْم لا ُنظرُونِ).. 

أي أن من بينته عليه السلام» أن أحدًا منهم لا يستطيع أن 
ينال منه شيئًا أبدًا رغم طلبه منهم أن يكيدوه جيعًا وأصنامهم» ذلك 
لأن کل أفکار كيدهم مهما بلغت فإنا لا تعجز الله وليس ممم أن 
يتخذوا قرارًا إلا أن يأذن به الله «ولو اجتمعت الأمة على أن 


يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك» [صحیح 


الترمذي]. 

وحقى لا يظن أحد أن هودًا عليه السلام قال ذلك تكبا 
وتعاظمًا فإنه أعلمهم بالسر فيما يقول: 

اما من داب إلا هو خد بتَاصِيتها إن ري على صِرَاط 
نتفي 


قال القرطبي رحه اللّه: وهذا القول - من هود عليه السلام - 
مع کثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى.. 


٤‏ والله غالب على أمره 


لما مِنْ داب إل هُو آخ بتَاصيَتها) أي يصرفها كيف يشاء 
ومنعها نما يشاء ... قال الحكيم الترمذي: وهذا قويت الرسل وصاروا 
من أولي العزم.. 

إن ربّي على صرَاط مُشتقيم» أي أن الله حل ثناؤه وإن 
کان يقدر على كل شيء فإنه لا يأحذهم إلا بالحق. أ.ه (تفسير 
القرطي). 


فماذا رأى الإنسان اليوم؟ 
الآن يرون ”“ أن ناصية الإنسان هي مركز التحطيط واتخاذ 
القرار» وهي مرکز الكذب وارتکاب الخطيئة. 


TÎ‏ بی مب وامراته ي 


قوله تعالى تبث يدا ابي لَه وَتَبّ ما اغى عله ماله وم 
گسَب * سَیَصْلی تارا دات لَب * واف اه حَمَالَةَ الطب * في 


جيدها حَبل م من مَسَدِ4. 

فكان من الممكن لأبي هب أو امرأته» أو أي مشرك أو منافق 
الوقت الذي دحل معظم أعداء الإسلام ق الإسلام. 

ولكن ليس هذا قرارًا من محمد ل بمكن لأي كافر أن يتخذ 
قرارًا ضده» أو يدعي ذلك إنما الأمر فقط من عند الله الغالب على 
آمره» والذي بيده ناصية ولسان أي فمب» وکل أجل من الناس. 

وسبحاں الله رب العالمين 

وهنيئًا. . من خبت له الواحد القهار» ويیستجيیب وینیب لله 
الرمن القائل سبحانه لفل يا عِبَادي الَذِينَ سرو على أَنْفْيِهم 
له تَفْتَطوا من رَحمَة الله إن الله يعفر الذنوب جَميعًا إِلهُ هُو 


(1) هذا بحث مقدم من د/كيث. إل . مور (وكان رئيسًا لحامعة تورنتو) أن ناصية 
الإنسان (حبهته) هي مركز التحطيط وانخاذ القرار. 


۱٦‏ والله غالب على أمره 


العَفُورُ ١‏ رَجمُ * ایبوا إلى ربكم وَأسْلِمُوا لَه من ان ياتيَكمْ 


الْعَذَّابُ د م ٤‏ ثَنصَرُون * واتبغُوا اخس م رل إ من ربكم 
مِنْ قبل أن نیکم اعاب بَغْته عة وَأنْمْ له د [الزمر ٠:‏ 
.[oé-or‏ 

دعاء مستجاب 


«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض 
في حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني وذهاب همي». 

ا عة م يقول هذا الدعاء «إلا أذهب الله همه 
وحزنه وأبدله مكانه فرحًا» [رواه أحمد بإسناد صحيح] (السلسة 
الصحيحة). 


والله غالب على أمره ۱۷ 


رابعًا: آخر يوم ى الدنيا وعلاماته 

اليوم الآحر فيه تنتهى الحياة الدنيا وتتدمر» هكذا تكرر مع 
القدماء من رسل الله تعالى» لكن الكفار لم يتصورا كيف ممذه 
الشمس التي تسطع دائما أن تنتهي» وكيف همذه الأرض التي هلك 
عليها أحيال وأحيال أن تعهى.. عرفوا أن للأخياء آجالا ولكن هل 
للأرض والشمس وهذا الكون أيضًا أجل؟ 

الآن يرى كل إنسان أن الأرض والشمس والقمر والنجوم» وكل 
ما حولنا في الكون له أجل مسمى ”" رؤية لقول الله سبحانه كل 
يجري إلى أجل مُسَمی : 

وقد َ2 الي عن علامات القيامة التي تبين حطوات البشر 

"قد أحرج البخاري في باب (روكان أمر الله قدا مقدور 
حديث حذيفة رضی الله عنه قال: 

«لقد حطبنا النبي ي حطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة 
إلا ذكره.. وإن كنت لأري الشىء قد نسيته فأعرفه ما يعرف الرحل 
إذا غاب عنه فرآه فعرفه». 


رd‏ لقد علم الناس اليوم أن الشمس عبارة عن كتلة هيدروجينية هائلة . ويتدمر منھا کل 
ثانية ٠٠١‏ طتًا تتحول إلى المليوم الخامل .. أما مقى تنتهي تمامًا فهذا الذي لا 
یعلمه إلا الله . 


١-فأحبر‏ البي يك بفتح مصر ... وهلاك كسرى وقیصر "° 
وقال 4 «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبیل الله .. 
ودعا النبي ي على کسرى - حين مزق کتاب رسول الله يج - مزق 
الله ملکه کل ممزق 2 

-وأحبر البي 5 «أن يتطاول الناس في البنيان»”.. وأن 
يظهر صنفان من أهل النار كما في الحديث: «صنفان من أهل النار 
لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة. لا يدخلن الجنة.ء ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة کذا وکذا» رواه مسلم. 

۳-وأخبر النبي 4 بما سيكون من تحمع الأمم ضد المسلمين 
کما بالحدیث «کیف انت یا ثوبان إذا تداعت علیکم الأمم كما 
تداعى الأكلة على قصعتها؟ فقال بأبي أنت وأمي E‏ 
قلة بنا؟ قال: لاء بل أنتم يومئذ كثير» ولكن يلقي في قلوبكم 
الوهن» قال وما الوهن يا رسول اللّه؟ قال: «حبكم الدنيا وکراهیتكم 
القتال» البداية والنهاية لابن كثير. 


(1) رواه أحمد ومسلم. 
(2) صحيح البخاري. 
)3( صحيح البخاري. 
)4( صحيح البخاري. 
)5 صحيح البخاري. 


والله غالب على أمره ۱۹ 


ولو أن أمة غير أمة الإسلام بهذا التجمع عليها لانتهت تماماء 
إلا أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فانه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن له أهلكهم 
بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أتفسهم يستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضًا» [رواه مسلم]. 
(والمراد بالبيضة: أي جاعتهم وأصلهم). 
٤-وأخبر‏ النبي ي بأقوام ني أمته سوف يستحلون ما حرم 
له “ وأن تعلو وتظهر المعازف والمغنيات» وأن ذلك سيكون مقدمة 
للحسف والقذف والمسخ بين يدي الساعة . 


٥-الوسائل‏ المكتوبة والمقروءة: 

أحبر البي 5: «إن بين يدي الساعة؛ فشو التجارة وقطع 
الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق ... وظهور القلم» 
[رواه أمد] (السلسلة الصحيحة) 

ولا يخفي على إنسان ظهور القلم والوسائل المكتوبة والمقروءة من 
صحف وکتب» وغير ذلك قي كل مدينة وي كل العام .. بل إن بلدان 
العام الآن تجعل إمساك كل طفل (نحو > سنوات) بالقلم أمرا إلزاميًا. 


(1) تي صحيح البخاري «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف». 


۲٠۰‏ والله غالب على أمره 


انتشار الدين: 


هكذا أخبر البي ي بأمر الله تعالى وتقريره منذ أن بعثه الله 
رسولا حین قال ٤‏ لبعض أصحابه يصبرهم على اذى قریش هم 
فيجعل فيه فيجاء بالمدشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دینه.. حت قال 4: 

«والله ليتمن الله هذا الأمر حتی یسیر الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون» إرواه البخاري]. 
الله یشمل کل مشارق الأرض ومغارما كما بالحدیث: «إن الله زوی 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما 
وي لي منها» [رواه مسلم]. 

قال رسول الله 4: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم 
تغزون فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون 
الدجال فيفتحه الله» [رواه مسلم]. 

۸-تفصیل عز الإسلام والمسلمين: 

قال رسول الله 4#: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء 
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعز عزيز أو 
بذل ذليلء عرّا يعز الله به الإسلام وأهله» وذلا يذل به الكفر» 


والله غالب على أمره ۲۱ 


السلسلة الصحيحة. 

۹-الزلازل وآخر يوم في الدنيا: 

أما عن الزلازل: فقد أحبر النبي بل أنخا ستكثر » وأن كثرة 
الزلازل ستكون من مقدمات وأمارات القيامة الكيرى» حى يان 
الزلرال الحقيقي: إا ولزلّتِ الَأَرْضْ زرالا * وَأَخْرَجَتِ الأزْضُ 
أنقَالَها.. 

وقد علم الإنسان اليوم أن أثقال الأرض بباطنها . 

إا الأَرْض مدت * وأَلقَتُْ ما فيهًا خا خلت 4 [ سورة 
الانشقاق]. 


تمد الأرض وتفقد حاذبيتها » فتسير الجحبال وتصبح غبارًا .. 
وتصبح البحار نارًا.. لاء الذي يستخدمه الناس لإطفاء الحريق 
يصبح نارًا يوم القيامة (والآن نرى بأعيننا أن الماء يتركب من عنصرين 
اها ا الا ع اعد هل الان ٠‏ ر قول 
تعالى: ظ وَإِذا الْبحَار فجرت .. بل وقد عرف الناس نظير 


(1) صحيح البخاري. 

(2) متوسط كثافة القشرة الأرضية ٣‏ طن/ م٠‏ آما متوسط كثافة باطن الأرض فهي ٠١‏ 
طن /م۳. 

E O N O O O TS 
. وتلقي أثقاها فسوف تفقد جاذبيتهاء وتتناثر الأشياء من عليها.‎ » 

(4) يتركب للماء من عنصري الميدروحين والأكسجين » ومن خواص الميدروحين أنه 
يشتعل » أما الأكسجين فإنه يساعد على الاشتعال. 


۲ والله غالب على أمره 


الهيدروحين في تركيب للماء الثقيل في قاع الحيطات» وأن من خواصه 
الاشتال اشارا 
فأي تصوير رهيب وعجيب قي قوله تعالی: 
لإوَإذا البحَاز فُجُرّتٹ4.. 
فماذا ينتظر الإنسان؟؟ 
(يوم يخرجون من الأجداث سراعًا كأنهم إلى نصب 
يوفضون)؟؟ 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملھا وتری الناس سکاری وما ھم بسکاری ولکن عذاب 
الله شدیدى؟؟ 
لذلك فإن النبي کي يقول: 
«بادروا بالأعمال فتًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
مؤمتا ويمسي كافرًا» ويمسي مؤمتا ویصبح کافرًا یبیع دنه بعرض 
من الدنيا» إرواه مسلم]. 
فماذا تنتظرون؟؟ 


هل تنتظرون إلا فقرًا مُنسيًا؟ .. أو غنى مُطعيًا؟ 


أو موتا ججهرًا ؟ .. أو الدحال فشر غائب ينتظر؟ 
أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر؟؟ 


والله غالب على أمره ۲۳ 


استراحة 

منذ بعثة النبى بي وقد اعتاد أعداء الإسلام أن يتحولوا إلى 
حنود لاإسلام عندما تتاح هم فرصة الاستماع إلى الإسلام. 

ولکن اذا تتجمع الأمم الآن على اللسلمين»› وقد تأحر دخوهم 

إن السابقين قد فهموا دين الله وحجته» لأحم احتهدوا للدين 
بالحقيقة .. وهذا هو قول الله تعالى: طوَالّذِينَ جَاهَدوا فيا 
ديهم سَبْلَنا4 [العنكبوت: .]١٦‏ 

فما إن يلتقي معهم أعداؤهم وتتاح لمم فرصة الاستماع إلى 
حجة الله حقى يعرفوا أن ما يريد هم المسلمون ا 

ففي الوقت الذي يتفكر فيه غير المسلمين للإضرار بالمسلمين» 
فإن المسلمين يتفكرون هدايتهم؛ ذلك لاهم أتباع النی ٤ه‏ ارسله الله 
رة للعالحين. 

زا سال اله أن رقا اجهد لنش الدين يغه لكا 
وحينها لا تقلق: «إبأياتتا نما وَمّن انَبَعَكَمًَا العَالِبُود). 

الله غالب عَلَى أَمْره وَلَكِنٌ أكتَر الاس لا يَعْلَمُون). 


٤‏ والله غالب على أمره 


خامسًا: الله ستجيب 

إن من أعظم ما ترى به قدرة الله تعالى وعظيم كرمه» وان الله 
غالب على أمره» وأن الأحداث والوقائع تحدث وتتغير بأمره سبحانه 
- هو الدعاء. 

ولا أقف لك على دعاء الأنبياء» وما تسمعه من معحزات» بل 

ا : a‏ ا 

هذا الرحل: کات ستیفنز (والذي ”مي يوسف إسلام بعد 

7 ویومًا کنت أسبح ف البحر» وفجأة وجحدتی متعبًا جا 
أهبط وأصعد وأشرفت على الغرق؛ وفي هذه اللحظة وحدتنى أحاطب 
ري: إن تنجن أكن ف حدمة دينك الحقءفما قلت ذلك ق نفسى 
إلا وجحاءت موجحة عنيفة تسحبني وتلقي ي على الشاطئ...». 

والآن هو في خحدمة دين الله الحق... 

بعد أن كان داعيًا إلى الضلال أصبح داعيًا إلى الله. 

وكل إنسان يمكنه بسهولة أن يذكر؛ كم مرة وقع تي ضائقة ثم 
يتجه بصدق للخالق سبحانه» فيجيبه قي لحظة يتخلى فيها عن 
تعظيم المخلوقات ويلجاً خلصًا لله رب المخلوقات. 


(1) کات استيفنز : مطرب إنحليزي مشهور أ کرمه الله بنعمة الإسلام. 


وهکذا یقول الله سبحانه: 

امن يجيب الْمْضطر ذا دَعَاهُ وَيَكشف السُوءَ وَبَجْه 
حلفا الأزْض ية مع الله [سوة المل: .]٠١‏ 

اا ا ا 
والذين مم أحوال عجيبة مع الدعاء في حياتم» تتجلى هحم فيها قدرة 
E,‏ 


دیو 
0 


ع 


ان أُرکی نفسی وإنما هذا 
من فضل رڼي» واي أحد من الناس اعرفه إلا وله آحوال عجيبة م 
الدعاء.. 


ووالله إننی عيش بالدعاء» وحاشا لله 


والآن فإنني أسأل سؤالا. 

هل هناك شيء ضروري للمسلم ليدوم له حفظ الله واستجابة 
الدعاء؟ 

النى يي جيب قي الحديث: 

«لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن 
ببعث عليکم عقابًا من عنده» ثم تدعونه فلا يستجاب لکم» 
[رواه الترميذي وقال حديث حسن]. 

فعمل المعروف والتواصي به» وترك الک والنهي عنه» من هم 
أسباب رضا الله وحفظه لنا واستجابته لدعائنا. 


وقد قال الله تعالى : 


۷٦‏ والله غالب على أمره 


إوالْعضر * ِد اساد في حشر * إل الَذِينَ منوا عمو 
الصالحات وتواصوا بالحق وتوَاصَؤا بالصَيْر ). 


وهذه الهدية لمن أراد أن ينعم بنعمة الأذكار ومعجزاتها. 


والله غالب على أمره ۷ 


کیف یحفظنی الله؟ 

اھکل شيء: قال رسول الله E‏ 

«قل هو الله أحد والمعوذتين حین تمسي وحین تصبح 
ثلاث مرات» تكفيك من کل شيء». 

۲- إذا حرحت من بيتك: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله نودي بأن هدیت وکفیت» وتنحی عنه 
الشيطان». 

۳-إذا دخلت بيتك: 

کما بالحدیث عن النى بي أن قال: 

«إذا دخل الرجل بیته فذکر الله تعالی عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان (لإخوانه): لا مبيت لكم ولا عشاء». 

٤‏ -إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسى بتمامها. 

«لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حنی 
تصبح» من صحيح الكلم الطيب. 

وهنيمًا لك بذكر الله وحفظه سبحانه. 


سادسًا: «إواللَة يَغْصِمْك من الاس 

لقد تبين لكم من سيرة النبي ل أنه معصوم بالله تعالى من كل 
حاولات القتل» حت إن الرحل ليأت البي بل ليقتله» فيرحع إلى قومه 
الا اال ا 

يقول القرطبي قي تفسير قول الله تعالى: 

«والله يَعَصمُكَ من الاس هذا دلیل على نبوته کله لأن الله 
عز وحل أخبر أنه #5 معصوم» ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا 
A E OS‏ 

“وما كان رد البي 5 على حاولة عمير بن وهب إلا بقوله 44: 
«والله حائل بينك وبين ذلك» ولا أوحى الله لني يل بما كان ينوي 
عليه عمير بن وهب وأخبره البي يلل با ينوي عليه تفصيآا أسلم 
رضي الله عنه» ورحع إلى قومه مسلمًا داعيًا إلى الله تعالى. 

*وما کان رد البي 4 على حاولة غوث بن الحارث الذي سل 
السيف يٿ وجه رسول الله E‏ وأيقظه قائاد: من يمنعك مني؟ فقال 
البي : «الله» فسقط السيف من يده» فقال البي بل بعد أن أحذ 
الشستف: «من يمنعك مني؟» حت ينطق ثل ما قال رسول الله ل 
ثم حلی سبیله. 

“ولا انطلق سراقة بن مالك قي إثر البي ب ليقتله» غاص فرسه 
قي الرمال» وهو ينادي: يا محمد ادع الله لي» ولك أن. رذ غتك 
الطلب (أي طلب قريش للبي 5 تي هجرته) فلما دعا له الرسول ل 


والله غالب على أمره ۹ 


عاد ليطابه ي مرة أخرى... حت قال البي #5: «ارجع يا سراقة 
ولك سوارا کسری»!! 

وبعد سنين وسنين» خلالما أكرم الله سراقة رضي الله عنه 
بالإسلام» وبعد وفاة النبي ي ووفاة أبي بكر رضي الله عنه» فتح الله 
بالمسلمين بلاد فارس وأمكن للمسلمین کنوزها» ونادی عمر رضي 
الله عنه: أين سراقة بن مالك؟ .. أين سراقة بن مالك؟ وأعطاه ما 
وعده رسول الله ي .. (والله کی ارتحت جا أطراف المدينة من 
تک 

وروی مسلم تي صحيحه عندما أقسم أبو جهل باللات والعزى 
لن رأي النبي 5 يصلي ني الكعبة ليطأن على رقبته الشريفة» فما 
رأوه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيده» فقيل له مالك ؟ قال: 
إن بيني وبينه خندقًا من نار وهولا وأحنحة» فقال البي 4ل: 

«لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا». 

وصدق الله العظيم: 

إا صر رسلا وَالَذِينَ آَمَُوا في الْحَيَاة ادنيا وَيَوم يَهُومُ 
لأشْهاد4 

وف ن و و ا 
ا 


(1) من تاب (والله يعصماك من الناس). 


فأقول .. وأقول لكل إنسان: هل لك من خير ونعيم أبدي بين 


یدی الله؟ 


نشهد آل إله إلا الله وان الأمر إليه وحده دون سواه. 

«فإن الله حرم على النار كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها 
وجه الله» [رواه مسلم]. 

فلا نؤله أو نتجه إلا لله تعالى» وكل معنى من معان العبادةء نما 
علمنا ربنا سبحانه أنه عبادة - من دعاء أو نذر أو ذبح» أو احتكام 
في تحليل أو تحرم ... إل فلا نصرفه إلا لله ربنا حالقنا وحالق كل 


شیء. 


وصدق الله العظيم. 
ولیه رع لمر كله فاغبذه) 
«قاغبذة وتوگ عله وما رك بعافلِ عَما تغملون) 


